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 د/ مصطفى باديس أوكيل
 -الجزائر –جامعة البويرة 

 
 ميناء عين فروخ ودوره في الحركة التجارية

  هـ(296 -هـ 160للدولة الرستمية )
 م( 909  -   777)                        

 إلىالمتوسط ينقسم  الأبيضالبحر  أنلقد وجد الجغرافيون 
ة وحتى الثقافية، حوضين اثنين من الناحية الجغرافية والتاريخي

 ظلت وثيقة الصلة أننظري وعملي، كما لاحظوا وهو تقسيم 
رغم اختلافهما في نواح عديدة، منها الشكل والمساحة  ،بينهما

فقد وجدنا الحوض الغربي شبه مستطيل الشكل وتبلغ  .والأهمية
الحوض الشرقي  أماكيلومتر مربع،  850.000مساحته حوالي 

 إلىكيلومتر مربع  1570000 إلى كبر مساحة قد تصلأفإنه 
( وعلى الرغم من مجاورة 1جانب كثرة الجزر به عكس الغربي )

إلا أنهم لم يتسيدوه ولم يسيطروا عليه منذ العرب لهذا البحر 
لأنهم كانوا في أصلهم أهل بر، كما تركزت قوتهم  ،القدم

 بل واتخذوا المدنإالحقيقية في قواتهم البرية فكانوا فرسان وأهل 
على  الأخرى الشعوب  سيطرتومنه  (2الداخلية قواعد لحكمهم )

وغيرهم حتى  والوندالوالرومان  ،نين والقرطاجييكالفينيقي رالبح
الجانب  إلى بأساطيلهمالنصرانية  أممبن خلدون "وانحازت إقال 
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من سواحل الفرنجة  ]البحر المتوسط[الشمالي الشرقي منه 
ن أيتعدونها... وضعف شة وجزائر الرومانية لا بوالصقال

بشيء انقطع ولم يعتنوا  أن إلىفي دولة مصر والشام  الأساطيل
 )ابن خلدون( ( لكنه3)" .فبطل رسم هذه الوظيفة هنالك.من أمره.

استثنى الحوض الغربي من ذلك الضعف ليعود بعدها في ذكره 
 الإسكندرية أساطيلعن المسيحيين ويقول "ولم تقاومهم 

من البحر وتعدد  الشرقيهم في ذلك الجانب الغلب ل لاستمرار
فيه وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن  أساطيلهم
 (.4ممانعتهم")

على ذكر احد  - ما تفطنوا لأهمية البحرلكن العرب سرعان 
وعدم التفريط فيه، وقد تبنى هذا الخيار معاوية   -المستشرقين

الفتوحات  ه من بعده، وبما أن الفترة هذه كانت مرحلةؤ ثم خلفا
 ،الإسلامية الحرجة في المغرب، بعد مقتل الوالي عقبة بن نافع

الذي تقدم نحو الغرب دون أن يستند إلى حماية بحرية فان 
تركيز الخلافة انصب على الحوض الغربي للبحر الأبيض 

هـ  34أعطت معركة ذات الصواري  ( خاصة بعدما5) المتوسط
هيبة  ن سعد بن أبي سرح()قادها والي مصر والمغرب عبد الله ب

بحرية للعرب وتفكير لإنشاء أسطول وميناء بحري يضاهي 
الموانئ البيزنطية كميناء قرطاجنة، فكانت ولاية حسان بن 

حتى  ،النعمان الغساني الذي حاصر البيزنطيين في قرطاجنة
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ليهدمها ويبني  أخرى ( ثم عاد إليها مرة 6اضطروا للفرار بحرا )
على بعد نحو اثنى عشر ميلا  *)ترشيش(بدلها مدينة تونس 

 -لصناعة الأسطول  اكما أنشأ بها دار  .شرقي قرطاجنة
)البارعون في بناء السفن منذ القدم( قبطية  أسرةبمساعدة ألف 

وقد  ،(7والي مصر عبد العزيز بن مروان ) أرسلهم هم منو ، -
ذكر ابن عذاري أن غزوات حسان بن النعمان لم تنضبط بتاريخ 

( لكنه رغم هذا 8لمدينة قرطاجنة وتونس ) حهفت ولا محقق
نجازات الحضارية في المغرب، ومن كبر الإأعتبر صاحب ي

 منشئون نعتبر العرب  أنحد المؤرخين يمكننا أخلاله يقول 
ما ظهر فيها من ازدهار وتحضر بعد ذلك  باعثون فريقية لإ
(9.) 

مثل في هذه المرحلة ازدهارا اقتصاديا تفي وقد عرف المغرب 
 الأسواقالفلاحي ومن خلاله كان الانفتاح على  الإنتاجتنوع 

عرفت الدولة  موازاة مع هذا التطور الاقتصاديالخارجية، لكن 
تمثل في ظهور  ، ومذهبي لكنه سياسي آخرنفتاحا ا، الإسلامية
هبية حاولت ثم نجحت في الاستقلال بعدها لتشكل ذحركات م

بتاهرت والتي كانت  ةولة الرستميلدامستقلة عن الخلافة، ك دولا
 إنشاءن في و خذ الرستميأ( و 10) نتمن قبل قرية قديمة ثم مد

تاهرت  أصبحت( كما 11عمارتها فجعلوها ديارا وقصورا )
مدينة عظمى عامرة تجارتها زاهرة، لها عدة موانئ، قصدها 
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 وتألقت، فازدهر اقتصادها الإسلامية الأقطارالناس من كل 
 صفهاو و  المشهورة الأوسطمن مدن المغرب  توأصبححضارتها 
اليعقوبي فقال "والمدينة العظمى تاهرت جليلة المقدار  في ذلك
 .(12)المغرب " اقتسمى عر  الأمرعظيمة 

وقد اتسعت تاهرت وتطورت حتى قال عنها مؤرخها ابن 
لا قيل هذا لفلان الكوفي، وهذا  احتى لا ترى دار ..الصغير "

 (.13فلان القروي...")لفلان البصري، وهذا ل
كما وصفها المقدسي فقال "هي بلخ المغرب، قد أحدق بها 

ل بها جلتفت بها الأشجار وغابت في البساتين، ا  الأنهار و 
 (.14الإقليم، انتعش فيها الغريب واستطابها اللبيب")

أن الأوضاع السياسية للدولة بحاز وقد ذكر الدكتور إبراهيم 
لحيوية والاستقرار والاضطراب في الرستمية تميزت بالنشاط وا

ضطرابات إن إ(، لكن في حقيقة الأمر ف15ن واحد )أ
باضيين )الرستميين( أو ثوراتهم اعتمادا على ما تؤكده الإ

باضية كانت وسيلة للإصلاح وليس للتخريب المصادر الإ
والاستيلاء على السلطة، وتضرب لنا هذه المصادر مثالا لذلك 

الخطاب  ومامهم الأول أبإأين منع عند دخولهم القيروان 
أصحابه من إفساد الزرع فلما رأى الناس سلامة زرعهم تعجبوا 
من عدله وسيرته وطاعة أصحابه له فيما يأمرهم به من الحقوق 

باضية أخرى أن من بين دوافع إ( كما تؤكد لنا مصادر 16)
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قتصادي، بحيث في هذه السنة شهدت خروجهم كان الدافع الإ
ابلس قحطا شديدا أرغم سكانها على أكل الجراد منطقة طر 

تاهرت ظهرت بعض الفتن ب(، وحتى في إمامة الرستميين 17)
المؤرخ بنشقاقات المذهبية وصراعات عنصرية أدت السياسية والإ

الواقع أن تلك الظاهرة  ن "أالدكتور محمود إسماعيل إلى القول ب
ثر منها في أي كانت أكثر بروزا ووضوحا في الدولة الرستمية أك
من هنا  (18" )دولة أخرى من دول المغرب المعاصرة لها 

نستطيع القول أن الدولة الرستمية كباقي الدول في نشوئها 
واجهت مخاطر وصعاب، لكنها قويت وانتصرت خاصة بفضل 

 ،باضية المشرق بإنفاذ بعثة محملة بالأموال إلى تاهرتإدعم 
الأتباع والذين  واسترضاء ند وشراء الأسلحةجفضلا عن تعبئة ال

ساهموا في انتقال الدولة من طور النشوء والخوف إلى طور 
( خاصة في عهد إمامها 19والقوة والثقة بالنفس ) ،النضج

الصغير المؤرخ  ابن الذي قال عنهالأول عبد الرحمن بن رستم 
التيهرتي "لما ولي عبد الرحمن بن رستم ما ولى من أمور الناس 

أحسن سيرته، وجلس في مسجده للأرملة ر مئزره، و مش
والضعيف ولا يخاف في الله لومة لائم فطار ذلك إلى أطراف 

 (.20الأرض مشارقها ومغاربها...")
رغم ، وانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية التي عرفت ازدهارا 

باضية التي اهتمت أن المعلومات عنها شحيحة في المصادر الإ
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والعلمي ولم تتطرق له )الجانب  يلسياساو  بالجانب المذهبي
إلا بعض  اللهمالاقتصادي( وحتى المصادر التاريخية العامة،

كتب الجغرافيين كاليعقوبي والبكري وابن حوقل والإدريسي 
(21.) 

نه في عهد عبد الرحمن بن رستم غرست البساتين أوحيث يذكر 
كما زادت تاهرت في  المطاحن عليها، وأقيمتوشقت القنوات 

، الأسواقخاصة للتجار ورتبت  عمرانا من فنادق ومباني هعهد
ما جعل التجار يقصدونها من كامل البقاع  الاحتسابونظم 

البكري عندما  أكدهودان وهذا ما سفضلا عن بلاد ال ،الإسلامية
 يإثنعامرة وحمامات كثيرة يسمى منها  اأسواقتاهرت ب" أنذكر 

هم الذين يكتالون به كثيرة ومد أممعشر حمام ومواليها البربر 
ونصف قرطبية وقنطار الزيت وغيره عندهم قنطاران  أقفزةخمسة 
نه قنطار عدل ورطل إالمجلوب من الفلفل وغيره ف إلاثلث  غير

 أخذت الأسواقومن هذه  (22" )أرطالاللحم عندهم خمسة 
جميع البلدان من مشرق ومغرب محملة  إلىالطرق التجارية 

لعمارة على ذكر ابن الصغير والناس ، فزادت االأمتعةبضروب 
(، وهذه الحركة 23تاجرون ) الأقطاروالتجار من كل 

علاقات  إقامة إلىدفعت بحكام الدولة الرستمية  الاقتصادية
 أكثرتجارية مع جيرانها، وقد ركز الرستميون صلاتهم بالجنوب 

لم نسمع عن نشاط  لأننا إسماعيلالدكتور محمود  برأيوهذا 
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في حركة  -اعتقاده دائما -رستم ولم يسهموا في بحري لبني 
من  الأوسطغالبة في الحوض الفتوح التي احتكرها جيرانهم الأ

الحقيقة التاريخية تنفي هذا الزعم،  أن( رغم 24البحر المتوسط )
ئ الرستميين كميناء عين فروخ، وحتى نوهو ما نلاحظه في موا

ود ميناء ويذكر نجد نفس المؤرخ يعود بعد ذلك ويؤكد وج أننا
عن طريق ميناء  بالأندلسدولة بني رستم كان اتصالها  أن

فروخ على البحر المتوسط الذي يواجه موانئ شاطبة وتدمير 
أن هذه السيطرة الإسلامية  ويبدو (25) يةالأندلس أقلة ىومرس

على البحر سارت في إطار انتقال الجزر الهامة في البحر 
وكان لهذا الانتقال انعكاسات المتوسط إلى أيدي المسلمين، 

هامة على القوى البحرية في المتوسط، خاصة بعدما شعر 
المسلمون أن لديهم كل ما يحتاجونه فيما يتعلق بالمواد الأولية 
اللازمة لبناء السفن، بحيث تمدهم صقلية بالخشب والحديد 

(، 26) الأندلسدهم تونس بنفس المواد العالية الجودة وكذا موت
الرستميين، وكان  حليفة الأمويةنت على عهد الدولة التي كا
تاهرت بالأندلس يتم بركوب البحر من ميناءين الأول  اتصال

ميناء بمدينة تنس التي بينها وبين مدينة وهران سبع مراحل 
الذي  "عين فروخ"( والثاني وهو موضوعنا وهو ميناء 27)

وله  يسميه البكري عين فروج ويقول عنه "مرسى شتوي مأمون 
وبينه وبين وهران في البر  ،أبار ماء والسكنى منه على مقربة
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قلة" وهو مرسى ءاأربعون ميلا ويقابله من بر الأندلس مرسى "
نه عكس ك( كما يسميه اليعقوبي بمرسى فروخ ل28مدينة لورقة )

اكب تيهرت ر البكري لا يحدد موضعه ويذكر في هذا الشأن أن م
ن هنا كان للدولة الرستمية ( م29يقال لها مرسى فروخ " )

ي وهو )تنس( والثاني شتوي )عين فروخ(، فصي الأولميناءان 
صيفا  الأندلس إلىينفذون  الأوسطكان تجار المغرب  وبهما

بالنسبة  الأوسطوشتاء ومن هنا اعتبرت شواطئ المغرب 
السلم والحرب كما باتت  أيامقاعدة خلفية في  بمثابة ،للأندلس

جانب  إلى فرأيناحرة بين العدوتين،  صالأشخاحركة تنقل 
التبادل التجاري )الذي نفصله لاحقا( قبائل بربرية انتقلت من 

ذكرها ابن حزم تحت عنوان  ،بالأندلسلتستقر  الأوسطالمغرب 
وقد ظلت العلاقة بين  ( 30) بالأندلسالبيوتات البربرية 
متميزة بحكم الظروف التي وجدوا  الأوسطالأندلس والمغرب 

يها، منها أن الأمويين وجدوا عند الرستميين فرصتهم السامحة ف
لتحقيق أهدافهم فلبوا رغبة بني رستم في إقامة التحالف، والذي 
يشمل بالضرورة الجانب السياسي والاقتصادي، هذا رغم 

وهذا ما يؤكده المؤرخ الأندلسي ابن حيان  ،الاختلاف المذهبي
بن عبد الرحمن شديد " كان الأمير محمد بأنه عندما يقول 

الاهتمام بخير الساحل والعدوة مراعيا لما هناك من أخبار 
لكثير ممن  عنهم لاأعدائهم المسودة متجسسا عن عمالهم محتو 
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كبني مدرار بالولاية  إليهيتعرف عليهم من ملوك البربر الملقين 
تاهرت وغيرهم، فلا  أميرومحمد بن أفلح بن رستم  ،سجلماسة

 أخبارهذه الطوائف في البحث عن  إلىتزال  رسله وكتبه تتردد 
 (31)" ..بني العباس بدار مملكتهم.

كانت تصدر المحاصيل  بالأخصميناء عين فروخ ومن 
 إلى إضافة الأندلسموانئ  إلىالزراعية والثروة الحيوانية 

ة هائلة ن يستوردونه بكميو تصديرهم الذهب الذي كان الرستمي
المنتوجات الصوفية وبعض  إليهمودان كما صدروا سمن ال
لرستميين نحو اصادرات  أن، هذا مع الملاحظة كالعاجالسلع 

( وهو ما أكده 32ي فترات القحط والمجاعة )فالأندلس تزداد 
ه "نالت أهل الأندلس مجاعة شديدة صدر أنابن حيان حين ذكر 

وكان سببها انتشار  ،ئتينأيام الأمير عبد الرحمن سنة سبع وما
الجراد بالأرض ولحسه الغلات وتردده بالجهات، فنالت الناس 
مجاعة عظيمة كفى حدها الأمير بإطعام الضعفاء والمساكين 

( كما كانت غلال تاهرت تسهم دائما في 33من أهل قرطبة " )
حل الأزمات الاقتصادية بالأندلس خاصة القمح والكروم والتمر، 

منها الحبوب والماشية  أخرى  بضائع رستيمة بالإضافة إلى
 .ن تنتجهما الدولة الرستميةيوهما أهم مادت

الرخاء  أياموفي المقابل استورد الرستميون من الأندلس  
، كالأرزلمواد الزراعية اعي والتجاري بعض اوالصنالزراعي  
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البيرة، والقطن الذي  بإقليموقصب السكر والكتان الذي كان 
و بعض المنتوجات الصناعية كالسجاد  شبيلية،اازدهر قرب 

المصنوعة من الحديد والنحاس والرصاص قرب قبرة  والأدوات
والسيوف بطليطلة كما انتقلت صناعة  ،والفضة قرب مرسية
( وفي هذا 34في تلك المرحلة ) الأندلس إلىالورق من الشرق 

نه يرجع الفضل أيعترف المستشرق ارشيبالد لويس حين يذكر 
في إدخال حاصلات ذات قيمة مما يرجع للرومان  أكثررب للع

اقتصادية من آسيا إلى بلاد البحر المتوسط إضافة إلى أنها 
 (.35أقلمتها في تربة هذه البلاد )

الطرق والقوافل  ىالموقع المتميز لتيهرت جعلها ملتق أنوالظاهر 
غرب( حتى  -جنوب( وبريا )شرق  -التجارية بحريا )شمال 

في  الإقامةثروا آ أنهمببعض التجار الأندلسيين  مرالأوصل 
من مظاهر الترابط كانت و وحوانيتها  أسواقهاتاهرت والعمل في 

على  المرافئفي بناء بعض  الأندلسيينالتجاري كذلك مساهمة 
لى جانب ا  و ( 36والاستقرار بها ) الأوسطسواحل المغرب 

ن الأندلس الرستميون م استوردالمنتوجات والصناعات السابقة 
 حتى الزيوت الفائض إنتاجه.

 أنفكرة غريبة مفادها  كالدكتور بحاز نقلا عن الكعا أوردلقد 
دون غيره من البلاد،  الأندلسن كانوا يستوردون من يالرستمي

لتوفره هناك خاصة  إليهبحكم العلاقة الحسنة ما يحتاجون 
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تاهرت كانت لها  أنوالحقيقة  .(37الزراعية والصناعية )
ار جالت صفغ ةلات تجارية مع المشرق رغم سوء العلاقص

الكوفة والبصرة محملين بالسلع، كما وجدنا و ن من بغداد و العراقي
المنسوجات الصوفية والكتانية بتصوا ختجار يهود وفرس ا

تجارة  أماالخزف وغيرها،  وأوانيوالقوارير الزجاجية  ،والحريرية
على ذكر الدكتور  دان فإنها شكلتو سالرستميين مع بلاد ال

. (38محمود إسماعيل حجر الزاوية في نشاطهم الاقتصادي )
هم سلعتين من السودان هما الذهب و العبيد، الذين كانوا أ و 

شرقا  الأحمرطنة بين البحر امن العناصر الزنجية الق أخلاطا
شبه  أووالبحر المحيط غربا، وبين المناطق الصحراوية 

الغابات الاستوائية في  طاقاتالصحراوية في الشمال وبين ن
لقواعد الصحراوية في الدولة الرستمية ا أهمكانت الجنوب، كما 

هي ورجلان التي تربطها بالسودان روابط وثيقة والقاعدة الثانية 
 فيالجنوب طريق التجارة  إلىهي غدامس حيث يهبط منها 

 (39) رض السودان.أبلاد الكانم من 
بلاد السودان  إلىرج الرستميون ومن هذه المنافذ الصحراوية خ

بالملح والنحاس وعائدين بالذهب والعاج والجلود فضلا  محملين 
كانت هذه القوافل  ميناء عين فروخ إلىعن الرقيق، ومن تاهرت 
ومن هنا كانت ( 40) الأندلسبلاد  إلىالرستمية تواصل رحلتها 

 ديث(.حمركز عبور )بالمصطلح ال أحياناتاهرت تمثل 
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بني رستم )الذين كانوا تجار  أمراءعلاقات طيبة بين  نارأيكما 
 إلاوما كثرة الهدايا بين الطرفين  ( وما بين حكام السودانأنفسهم

 دليل على ذلك.
واسعا ما جعل ابن الصغير يقول:  ثراءون يمن هنا حقق الرستم

ن سكان تاهرت علت وجوههم سيما الحضارة والرفاهية، وبدت إ"
ثروا ا(. ومن التجار الذين 41نعمة والغنى")من محياهم أثار ال

الفضل، احمد بن قاسم بن  والتبادل التجاري بين الطرفين، أب
تى مع أبيه صغيرا أعبد الرحمن التاهرتي البزات ولد بتيهرت و 

سهل  وأبهو  آخرتاجر  إلى إضافة(، 42إلى الأندلس )
( وكذلك شخصية سعيد 43الفارسي الذي كان بمرسى الحجاج )

التيهرتي الذي كانت له علاقة بالنشاط التجاري الذي  أشكلن اب
 (.44والرستميين ) الأندلسجمع بين أموي 

هذا النشاط الاقتصادي كانت المراكب بين  إلى بالإضافة
ومرسى عين فروخ تحمل العلماء والمصنفات العلمية  الأندلس

قال ابن الصغير: "ولم تزل الرسل تختلف  أن إلىوالمؤلفات 
، والبلد زائدة عمارتها في ذلك كله، الأحوالعن  الأخبارلع وتط

 .(45والسيرة واحدة وقضاته مختارة وبيوت أمواله ممتلئة...")
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